
الـسيـارة الـتي أقلـتهمـا إلـى الأحيـاء
الهـامشيـة في المديـنة مـن نوع كـرونا
1980 كانت تطلق دخانا أبيض كثيفا
ومتـواصلا خلفهـا مثل غيمـة أرضية
صغيـرة في كلّ  ضغطـة للسـائق على
الـدواسـة، كمـا أنهـا تحـدث طقطقـة
متصـاعدة تـذكر بفـتح أبواب قـديمة
كلما اجتـازت حاجزا كـونكريـتيا. من
الـصعب رؤيـة الـسيـارات التـي تلحق
بسـيارتهمـا وسط غيـاب مستـمر من
الـدخــان المتـواصـل. لم يهـتمـا لهـذه
الظاهـرة فقد كـانا يـركزان نظـرهما

إلى الأمام دائما. 
الآن، لم يعد ثمـة حواجـز كونكـريتية
ضـخمــة فقــد اخـتفـت )الحكــومــة(
حينمـا انعطفت السيـارة نحو مناطق
أكـثر تـوحشـا ورهبـة. كان لا بـدّ من
ركـوب هـذه الـسيـارة القـديمـة لعـدم
جلـب الانتبـاه ومن اجل ضـمان أكـثر
لـنجاح المهمة التي نـذرا نفسيهما من
اجلهـا. لكن عطل تلك السيارة وسط
عــاصمـة مـخيفـة هـي الفكـرة الـتي
سيـطرت عـلى الـرجلين القـابعين في
الحــــوض الخـلفـي دائـمـــــا. جلـــس
الــرجلان مـلتـصقـين تقـــريبــا وشـبه
مـرعـوبـين من هـول الـدمـار الكـثيف
الـذي لحق بـالمـدينـة طيلـة الـسنـوات
المـنصـرمــة، في حين جلـس المتــرجم
الشاب بالقرب من السائق وهو يضع
لبانا جديدا في فمه، وكأن ما يحدث
في الخارج لا يـعنيه كثـيرا؛ فقـد تعلم
هــذه )العــادة( الجــديـــدة من رقـيب
أميـــركي أســـود اقلع عـن التـــدخين

مؤخرا. قال المترجم:
- مـــن الـــــصـعـــب الإقـلاع عـــن
التدخين في هذا البلد لكني سأجرب

على أية حال.
فـأجـاب احـد الــرجلين القــابعين في
الخلف: يمكـنك أن تــدخن لـو شـئت

فقد شبعنا دخانا.
- الـتــدخـين عــادة سـيـئـــة، ولكـن

ليست هنا..  
كلاهـمـــا شعــرا بـنـــوع مفــاجـئ مـن
الخــوف الحقيـقي بعـد أن انحــرفت
الـسيـارة إلـى أمـاكـن أكثـر تــدميـرا
وخـرابـا، وتـذكـرا لأول مـرة وطـنهمـا
الـبعيـد، السـويـد، في تلـك اللحظـات
الخـاصـة مـن الغــوص المتــواصل في
الأحـيـــــاء القــــذرة. كــــانــت كلـمــــة
) (*)(rubbishلا تفـارق شفتيهـما
مــذ أن انحـــرفت الــسيــارة وغـــابت
السيطرات الحكومية. وبدت الأشياء
أكثـر حـدّة كلمـا تـوغلت الـسيـارة في
عمق الأحياء الفقيرة التي تفوح منها
رائحـة مـوت دائـم. أغلقت زجـاجـات
الـسيـارة بقـوة بعـد أن هبت مـوجات
من الــروائح العـفنــة آتيــة مـن طفح

المــثـقـف.. ومـعـــــــادلـــــــة الـــــسـلــــطـــــــة - المـعـــــــرفـــــــة
يــرغب كـل منهـا في أوسع مـدى مـن الانتـشـار
والاسـتحــواذ. وكل مـنهــا، في ضــوء حـســابــات
عقلانـيــة ومـنـطقـيــة، لـن يفـتـــرض القـضــاء
نهــائيــاً علـى بـقيـة الأقـطـاب والمـراكــز لا لأنه
يخشى البقاء وحيداً بل لأنه سيفقد عندئذ
مــتعـــة ممـــارســـة الـــسلــطـــة، وأيــضـــاً لإدراكه
استـحالـة أداء دور إله كلي الـقدرة. فـلا وجود
لـسلـطـة مـطلقــة في الكـون الإنـســاني. وأشـد
ـــأثـيـــر الـــسلــطـــات قــــدرة تعـمـل في مجـــال ت
سلـطـــات مخــتلفـــة، وتحــسـب حــســـاب حـتـــى
ــــذيــن تمـــــارس علـــيهـــم سلـــطـــتهــــا أولــئـك ال
وتخــضـعهــم لإرادتهـــا. فـلكـل سلــطـــة، مهـمـــا
كـانت قـادرة، حـد معين تتـوقف عنـده. وأيضـاً
لا يمكـن تصــور سلطـة مـن غيـر قـوة ) قـوى (
مـقابلة. إذ يجـب أن تمارس السلـطة تأثـيرها
ـــى قـــوة ) قـــوى ( أخـــرى حـيـث تــتجـــســـد عل
ـــى كـعلاقـــة بـين قـــوتـين أو أكـثـــر والقـــدرة عل
الـتأثـر بحسـب فوكـو هي بمـثابـة مادة الـقوة،
بيـنمـا القـدرة علـى التـأثيـر هـي بمثـابـة دالـة

القوة.
إذن، الـــسلـطـــة لــن تكـــون جـــديـــرة بـتــسـمـيـــة
سلــطـــة مـن غـيـــر اتجـــاهـــات مقـــاومـــة أي )
سلـطــات مـضــادة ( تــدخـل معهـــا في علاقــات
صـــراع أو تحـــالفـــات أو تـــواطـــؤ. وفي العـمـــوم
يعـتـمـــد اقـتـصـــاد الـــسلـطـــة المهـيـمـنـــة علـــى
طبـيعة علاقـات القوى وجـغرافيـة صراعـاتها
في المجـــال الـــذي تــتحـــرك فـيـه أو تجعـله في
أفـق إستـــراتيـجيــاتهـــا. وهي في المـــآل الأخيــر
ـــى صعـــد تـــرغـب بـــأكـبـــر قـــدر مـن الـــربـح عل
التــأثيــر والـتحـكم والــسيـطــرة مـع ضمــانــات
اسـتـمــرارهــا. والــسلـطــة تـبحـث، في الـنـطــاق
الـذي تـشـمله أهــدافهـا،عـن المنــاطق الـرخـوة
والفـراغــات كي تـوسع مـن انتـشـارهـا. وإن مـا
يـعيـنهــا أو يعـيقهــا في هــذا الأمــر مـجمــوعــة
عوامل ذاتيـة: قوتها، درجة نشـاطها، مرونتها
في الحــركــة، فــاعـليــة إستــراتيـجيـتهــا، آليــات
ـــى الأداء، الخ. وأخـــرى عـمـلهـــا، قـــدرتهـــا عل
مــوضــوعـيــة: قــوة ومــرونــة وإسـتــراتـيجـيــات
وآليـات فعل والقدرة علـى الأداء والإدارة عند
الـــسلــطـــات الأخـــرى المــضــــادة لهـــا، وحـتـــى
المـسانـدة والمتـحالـفة أو المـتواطـئة، فـضلًا عن
طـبـيعـــة الـــوســط الاجـتـمـــاعـي والــسـيـــاسـي
والاقـتـصـــادي والـثقـــافي الـــذي تـتحـــرك فـيه
الـــسلــطــــة، أي مجــمل مـــا يـــشـكل عـنـــاصـــر

واتجاهات الواقع الموضوعي المحيــط بها..
المصادر:

1ـ ) المعرفـة والسلـطة؛ مـدخل لقراءة فـوكو (
جـيل دولـوز.. تــرجمـة جـاسـم يفـوت.. المـركـز

الثقافي العربي ـ بيروت .1987
ـــة 2ـ ) عـــالـم فـــوكـــو ( فـــرنـــســـوا دوس.. مـجل
المنـار.. العـدد الثـاني، الـسنـة الأولى.. شـباط

1985.
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كتابها الصغير الممتع ) عالم فوكو (.
وإذا كـانت السلـطة تنجح بقـدر ما تخفي من
مــيكـــانـيـــزمـــاتهـــا ) آلـيـــاتهـــا ( في الــسـيـطـــرة
والتحـكم فــإن المثـقف، حتـى يمـارس سلـطته
ويـنـجح علـيـه أن يكـــشف تـلك المــيكـــانـــزمـــات
الخفيـة ) بنـظمهـا ومعـاييـرهـا ( ويـفضح مـا
ـــاد أو تـنــطـــوي علــيه مـن اسـتـغلال أو اســتعـب
ــــذي ظلـــم، الخ. والمــثـقف الحــــر هــــو ذلـك ال
يستطيع أن يـلعب بحذاقة في الفراغات التي
تـتــركهــا تلـك العلاقــات، وبــذا سـيجــد نفــسه
مـتبنيـاً، من غـير أن يعـي، قواعـد اللعبـة التي
لـم يــضعهــا هــو.. إن المـثقف يمــارس سلـطـته
بقـــدر مـــا يــسـتـطــيع أن يغـــدو بـــؤرة مقـــاومـــة
للــسلـطــة أو الــسلـطــات القـــائمــة والفــاعلــة،
ـــة للحـيـــاة حـيـث تــتجلـــى وتـتـــوهج في وممـثل
الحـرية،  إذ تتـأسس خطـوة المثقف الأولى في
الـتمــرد علــى تجــاوزات الــسلـطــة الـتي تــؤذي
كـينـونـة الإنـسـان بعـدِّهـا ذاتــاً وعقلًا وحـريـة.
وهـــذا لـن يحــصل مـن غـيـــر معـــرفـــة قـــواعـــد
اللعبـة واستثمارها حسـب الممكن، أو تغييرها
إن سنحت الفـرصة. وتـرتبط فـاعليـة المثقف
) بعــدِّه سلـطـة/ قــوة ( في اكتـشــافه للـكيـفيـة
الـتـي تعـمـل بهـــا الـــسلــطـــة وتحقـق ذاتهـــا في
الممارسـة. وهو لا يـسعى إلـى التحرر كلـياً من
تــأثيـر الـسـلطــات كلهـا، فـذلـك وهم مـا بعـده
وهم، لكـنه يريـد تحسـين قواعـد اللعبـة معها
بحـيث يوسع قدر ما يمكن من مـساحة تأثير
سلطـته على حساب مساحة تأثير أية سلطة
أخــرى. وفــاعـليــة خـطـــابه تقُــاس بمقــدار مــا
يغيرّ من خـريطة علاقات القوى في المجتمع.
ومثلـما نعرف فـإن هذه الفاعلـية محدودة في
النـطــاق العــراقـي والعـــربي لـضعـف عنــاصــر
الخــطــــاب والقــــوة القـــاهــــرة للـمـــؤســـســـات
الـضـابـطـة، وطـبيعــة المجتـمع المتـلقي لــذلك
الخطـاب والخـاضع لــسطــوة تلك المـؤسـسـات
وخطـابـاتهــا. ويبقـى الـرهـان في كـيفيــة خلق
وضع تحـــسـب فــيه الـــسلــطـــة أو الـــسلــطـــات
القامعة أياً كانت هويتها حساب المثقف وقوة
خـطــابه حـين يبــرز ســؤال الحــريــة في مقــابل
سلـطــة الــضبـط والـتحـكم، وســؤال الـنقــد في
مقـــابـل سلــطـــة الـــدوغـمـــا. وســـؤال الـــذات )
الجـــســــــد ( في مقـــــابـل سلـــطـــــة المـــــؤســـســـــة

الضابطة.
لا يمارس المثقف وظيفته أو سلطته في فراغ،
خارج الأطـر التي تحـددها تـأثيـرات السلـطة
وإنما على الثغـرات المتروكة في ضمن علاقات
الـقوى المـشكِّلـة للـسلطـة تلك. ولن يـستـطيع
أن يـكون فـاعلًا اجتمـاعيـاً منتـجاً وخـلاقاً إلا
حـين يعي مـوقعه في خـريطـة علاقـات القـوى
في المجتـمع. وأي  مـجتـمع هــو في الحـصـيلــة
الـنهائيـة مجموعـة من أقطـاب أو مراكـز قوى
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إلــى حــد بـعيـــد. وحتــى حـين يجــد نفــسه في
ــــسلـــطـــــات ـــــاخ حــــــر ومفــتـــــوح لا أثــــــر لل مــن
التقليديـة  فيه التي ردعته طويلاً فإنه تحت
ضغــط مــــوانعـه اللاواعـيـــة هـــذه يـكـــون قـــد
خـضع للـسلطـة الأكثـر مـواربـة والأكثـر دهـاءً

وتأثيراً.
كــانت الــرأسمــاليـة الـتي بــاتت تـسيـّر العــالم،
ـــى وفق قـــوانـيــنهـــا هـي الخـــالقـــة الـيـــوم، عل
للمـراقبـة التــأديبيــة والأجسـاد الـطيعـة، كمـا
يـــذهب إلـــى ذلك فــوكـــو، وهنـــا يكــون الهــدف
الـرئيـس للـسلطـة  التــأديبيـة هـو إنتـاج كـائن
بـــشـــري يمـكــن معـــاملـتـه كجـــســـد طـيـّع، مع
وجــوب أن يكــون هــذا الجـســد الـطـيعّ جـســداً
منـتجــاً. ولأجل ذلك، مـن وجهــة نـظــره، فــإن
تطـور التكنولـوجيا السـياسية قـد سبق تطور
السـيرورة الاقتـصاديـة المتمـثلة بـتراكم رؤوس
ــــداً تلـبـيـــة ـــالإمـكـــان أب الأمــــوال "فلـم يـكـن ب
المـتطلبـات الجديـدة للرأسـمالـية لـولا إدخال
أفراد مـؤدبين ومنـضبطـين في جهاز الإنـتاج".
وبــطـبــيعـــة الحــــال يفـتـــرض خـلق الجـــســـد
الـطيـّع إخضـاعه لـنمـط معـرفــة ) مجمـوعـة
من القــوانين والأوامــر والنـواهـي والقنـاعـات
والنـظم والمعـاييـر ( تـسيـّـره، من غيـر أن يبـدو
أنه مكـره علـى هـذا. ومع الـرأسمـاليـة صـارت
الحيــاة هي المـسـتهـدفــة "إن الحيــاة هي الـتي
باتـت تمثل، أكثـر من الحق، رهـان الصـراعات
الــسيـــاسيـــة، رغم أن هـــذه الأخيــرة، تـُصــاغ في
ــــــارات حقـــــوقــيــــــة، الحق في الحــيـــــاة وفي عــب
ــــالجـــســـم، الحق في الـــصحــــة الاســتــمــتــــاع ب
والـــسعـــادة، وفي إشـبـــاع الحـــاجـــات.. أي ذلك
الحق الــــذي تجــــاهـله الــنـــظـــــام القـــضــــائــي

الكلاسيكي بقوة". 
ويلاحــظ فـــوكـــو إن المـثـقف أو الـكـــاتـب كـــان
ـــات علـيه يـتـكلـم فـيـمـــا مـضـــى لغـــة الحق وب
اليــوم أن يـتكلـم لغـــة الحيــاة، فـبعــدمــا كـــانت
فـرديـة المـثقف أو الكــاتب تـطــابق مــوقع رجل
قانـون مثـقف، منتجـاً أثراً شـمولـياً فـإن ذلك
ــــدل الآن؛ "لقـــد صـــار المـثـقف المــــوقع قـــد تـب
يـتقلـب اليــوم بين أمـكنـة نــوعيــة وبين نقـاط
فـردية: عـالم ذري، عالم بـالوراثـيات، إعلامي،
ــــذلـك آثــــار ــــة، الخ مـنــتجــــاً ب عــــالـم صـيــــدل
عــرضـــانيـــة شمـــوليــة،مــؤديــاً دور نقـطــة تلاق
وتقـاطع مـتميـزة". ففـوكـو يـطلب مـن المثقف
الـتنازل عـن فكرة ) المعـرفة الكلـية أو الكـونية
( والاكــتفــــاء بمجــــال اخـتــصــــاصـي جــــزئـي
ليجـري فيـه "بعض الـزحـزحــات والتغـييـرات
ــــا ومقـــولاتـنـــا ــــى تقـــسـيـمـــاتـن الجـــزئـيــــة عل
الــثقـــافـيــــة. علــيه أن يـفعـل كل ذلـك بهـــدف
تحقـيق شـيء أســـاسـي واحـــد هـــو؛ الـتــســـاؤل
المـسـتمـر حـول بــديهيـاتنـا وقنـاعـاتنـا الـتي لا
تمـــس" بحــسـب مـــا تـــذكـــر فـــرانــســـو دوس في
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مـن حـــريـــاتهـم. وكلـمـــا حـبــس الـعقل المـفكـــر
نفـــسه في الحــــدود المــــرســــومـــــة له مــن قــبل
الــسلـطـــة يكــون قـــد منـح تلك الــسلـطــة قــوة

اكبر. 
والمــثقف، أو المـفكـــر، في هـــذا الــسـيـــاق، وبهـــذا
المعنــى يتحــول نفـسه، إلـى طــالب سـلطـة، أو
سلطة، على هـدي خياراته ومواقفه. إن عمل
المثـقف ) الممـانع ( وهـو يـدس أنفه في الـشـأن
الـسياسـي في سبيل المثـال، أن يحد، مـا أمكن،
من غلـواء الــسلطـة وان يفـضح آليـاتهـا الـتي
تمــارس من خلالهـا القهــر والقمع، ولاسـيمـا
تلك الخفيـة والمـواربـة ليـوسع مجـال تـأثيـره،
أي سلـطـته. فـالـسلـطـة الــسيــاسيــة، كمـا هـو
شــأن الــسلـطـــات القـمعـيــة الأخــرى، ) حـيـث
تنزع كل سلـطة في علاقتهـا مع غيرهـا، مهما
ادعت، إلــى نــوع مـن القـمع للآخــر ومحــاولــة
إخضـاعه ( تحـاول الاستحـواذ علـى مجـالات
الـسلـطـات الأخــرى واستـثمـارهــا في التــأثيـر
والـتحـكم والــسيـطــرة بمــا تحقق مـصــالحهــا

الخاصة.   
إن الفـرد ) المثقف ( لا يـواجه السلـطة كـونها
ممــأسـســـة ومنـتجــة خـطــاب ) تـعيـــد إنتــاجه
ـــــاســتــمــــــرار ( فحــــســـب، بل ب
يـــــــواجـه أثـــــــرهـــــــا في المــكـــــــان
والـزمـان.. أثـر الـسلـطـة وهـو
ــــــة مــن يــنــتــــشــــــر مــثـل غــــــاب
الفزاعات تخيف طـائر الفكر
وتـــشـل تحلـيـقه وانــتقــــالاته.
ولا يفكر المـثقف، وبالـتالي لا
ينتج خطـاب فكر ومعـرفة إلّا
في إطــار علاقـته بــالـسلـطــة )
مــســـانـــدة أو ممـــانعـــة ( فـــإذا
ـــا أن المـثـقف يـنــتج افـتـــرضـن
معـرفـة بــالضــد من الـسـلطـة
فـــــإن فحــــوى هـــــذه المعــــرفــــة
يـتعـــالق مع سـيـــاق إنـتـــاجهـــا
التــاريـخي. فـلا يفكــر المـثقف
إلا بتــأثيــر من الخــارج، ولكن
لــيــــس مــن الخــــــارج وحــــــده.
فـبيـنمــا تتـرك تجـربـة الـذات
المفكـرة في تاريخ تعـاطيها مع
الــسلـطـــات المخــتلفـــة رواسـب
تــتحـــول بمـــرور الـــوقـت إلـــى
كـتلــة ممــانعــة داخلـيــة تعـيق
الجـريان الحـر للفـكر، فـذلك
التــاريخ يخلـّف، إذن، الجبهـة
الأولـى المعـادية الـتي تحملـها
ـــــذات المفـكــــرة مـعهــــا قــــدراً ال
ليس مـن اليسيـر التخلص منه. وحـتى حين
يكــون المـــرء وحيـــداً بيـنه وبـين نفـسـه. وحتــى
حـين يفتــرض جمهــوراً من المـتلقـين متحـرراً
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يـستحـوذ هـوى الـسلطـة علـى الجمـيع، حتـى
ــــات ــــرغــب ــــى واحــــدة مــن ال تـكــــاد تــتحــــول إل
الأســاسـيـــة ) الغــريــزيــة (. فـكل فــرد ) كــائـن
ـــأثـيـــره بـــشـــري ( يـــسعـــى لـتـكـــون له دائـــرة ت
وتحكمه، أي مجال سلـطته، بدءاً من الطفل
الـــذي يـتـمـلق والـــديه أو يــشـــاكــس مــن أجل
الحـصـــول علـــى الاهـتـمـــام وحـتـــى الــسلـطـــة
السـياسية أو الدينية التي ترمي إلى التحكم
مـن خلال خلق الأجـســاد الـطـيعّــة وتــرويـض
الإرادات. والإنـســان لا  ينـي يفكـر بـالـسـلطـة،
فــالــسلـطــة مــوجــودة، بعــدِّهــا علاقــات قــوى،
ـــــأثــيــــــر ونفـــــوذ وآلــيـــــات تحـكــم ومجـــــالات ت
ـــــى الـــتحـكــم ـــــزع إل وســيـــطـــــرة، فــكل مـــــا يــن
والسـيطـرة، بـأي شكل، هـو سلطـة، أو مشـروع
سلطـة. وليـس من الـسهل التحـرر مـن تحكم
السلطـة، فطالما أن هذا الـتحكم يتخذ صيغاً
وآلـيات ومسـارات غايـة في التعقيـد والتخفي،
فـإن الـذات،غــالبـاً مـا، تجـد نفـسهـا واقعـة في
قـبضــة سلطـة مـا، أو خـاضعـة للقـواعـد الـتي
وضعـــتهـــــا مـــن أجل مـــصــــــالحهـــــا وضــمـــــان
ديمـــومـتهـــا. وتـــزداد الــسلـطـــة قـــوة بقـــدر مـــا
يـتنـازل الخـاضعـون لهــا عن مـسـاحـات أوسع
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سعــــد محـمـــد رحـيـم

يجري، عندنا، تناول إشكالية العلاقة
بين السلطة والمعرفة، غالباً، في
ضمن خطاطة تختزل السلطة في

المؤسسة السياسية الحاكمة، والمعرفة
في النتاج الثقافي والفكري لشريحة

المثقفين، وعبر تصور ذي بعد واحد عن
صراع أبدي بين السياسي والمثقف

الذي هو، في المنظور ذاك، ليس
سوى الكاتب الأدبي أو الفكري،

والمهتم نظرياً بالشأن الإنساني
والداعية إلى ترسيخ قيم الحرية

والعدالة والمساواة والحق والجمال،
الخ. واضعين السلطة في مقابل
المعرفة، كأن لا تداخل أو  اشتباك

بينهما. وفي الحقيقة فإنه لا توجد
سلطة لا تنتج هي ذاتها معرفة

بمعونة مثقفين عضويين، وإلا لن
تكون سلطة فهي في هذه الحالة

ستفقد واحداً من شروط قوتها
واستمراريتها. ولا توجد معرفة تُنتج

وتتكون خارج إطار علاقات السلطة.
ويدعونا فوكو إلى التخلي عن فكرة أن

المعرفة لا يمكنها أن تُنتج وتتطور إلا
حين تكون علاقات السلطة معلّقة،

وخارج أوامرها ومتطلباتها
ومصالحها. وكما يقول فإن؛ "السلطة
والمعرفة تستلزمان مباشرة بعضهما

البعض الاخرً، وإنه لا توجد علاقة
سلطوية، دون تكوين متلازم لحقل
معرفي، ولا توجد معرفة لا تستلزم

ولا تكونّ في الوقت نفسه علاقات
سلطوية". وبحسب فوكو أيضاً فليس

نشاط فاعل المعرفة هو الذي ينتج
معرفة، مفيدة أو معيقة للسلطة،

"بل السلطة ـ المعرفة والسياقات
والصراعات التي تعترضها والتي
تتكون هي منها، هي التي تحدد

أشكال المعرفة وميادينها الممكنة".

دخـــــــــــــــــان أبــــــيـــــــــض كــــــثــــــيــف
لم يكـن الهدف قـريبـا على أيـة حال
بعــد. وشعـرا بـضـيق شـديـد لــذلك
وتحـدثا همسـا بالسـويدية لـبعضهما
مـا حـدا بـالمتـرجم أن يلـتفت إلـيهمـا
غـيــر مــرة بــصعــوبــة بـــالغـــة لكـي
يـطمئنهـما علـى ان كل شيء علـى ما
يرام. ثم عـادت السيـارة تشق طـرقا
مـوحـشـة فــرعيـة أخــر أكثــر ضيقـا
وغرابـة من أحـياء أمـيركـا اللاتينـية
وهي تتكـون من بـيوت صفـيح صدئ
لعلـب سـمـن بـنـيــة أذابـت الأمـطــار
علاماتها الـتجارية قبـالة أكداس من

الأزبال المتفرقة. 
قــال المتـرجـم بصـوت شـبه مخـتنق:
أيهــا الـســـادة هنــا يعـمل عـشــرات
الآلاف مـن الأطفــال لكــسب قـوتـهم
كـمــا تــرون؛ هـم يجـمعــون أكـيــاس
الـنايـلون أو العلـب الفارغـة من المـياه
الغـازيــة وحتــى بقـايـا الـطعــام؛ لن
اكــذب عليـكم أن معـظم مـا يـأكلـونه
هـو من هنـا، ثمـة منـاطق كثيـرة مثل
هـــــذه في العـــــاصـمـــــة وحـتـــــى في
المحـــافــظــــات ألا نعـيــش مـــأســـاة

حقيقية؟  
وبدت الأشـياء كأنـها نهايـة العالم في
بعض الأماكـن الشديدة القذارة. قال
مهـــدي للـمـتـــرجــم: قل للــسـيـــديـن
الأجنـبيين: هل يعرفان النبي محمد؟
لكـن المتـرجـم لم يفه بـكلمـة واحـدة.
فأردف الـرجل بلهجة آمـرة: قل لهما
هل يـــدركــــان أنه آخـــر الأنـبـيـــاء؟
يمـكنـهمــا أن يــستـفيــدا خلال هــذه
الـرحلــة في اكتـشـاف مـا هــو مفيـد
لحياتهما. وقل لهما مـا نهاية الزمان
بـالنـسبـة لهمـا؟ هل يعـرفـان؟ ليـتني
كـنت أعـرف الانـكليـزيـة لقلـت لهمـا
اعتـنقــا الإسلام قـبل فــوات الأوان!
لكـنكـم انـتـم معـــاشـــر المـتـــرجـمـين
ملاحــدة مثـلهم وألـسـنتـكم معـوجـة

دائما. 
قال المترجم بإنكليزية سريعة:
- هنا! وردد الضخم خلفه:

- قف قف هنا هنا!
وبـدأ السـويـديـان حملــة من التقـاط
الـصور من جديد وكـأنهما أمام سبق
صحفي كبيـر. كانت طفلة صغيرة لم
تـتجاوز الـسابعـة من عمـرها أسـمها
)زهــراء( كمــا أوضـح المتــرجـم وهي
تقف قريبـة من السيارة تمسك يدها
أمـرأة عجوز. يـبدو أنـها لا صلـة لها
بـــالــطفلـــة لأنهـــا مـــا أن أمـــسكـت
بــالــورقـــات الخمـس الخـضــر الـتي
وضعهــا بيـدهـا مهــدي حتـى غــابت
وسـط تلال من الأزبـال قــريبــة مثل
شـبح أســـود. صعـــدت زهـــراء إلـــى
الحــــوض الخـلفـي مـن الـــسـيــــارة
بـصعوبـة وعمل المتـرجم علـى تأكـيد
قفل الـبـــاب ثـم بــصق علـــى الأرض
لـيلقي بــاللبـان القـديم واضعـا آخـر
بدلا عنه. مسّد احد السويديين على
رأس زهراء بحنـو بالـغ دون أن يتفوه
بـكلـمــــة واحــــدة في حــين واصلـت
الـــسـيــــارة الاسـتــــدارة وســط تلال

النفايات وغيوم بيض كبيرة أخر.  
ـــــــــــــــــــــ

)*( نفايات وأنقاض.  

في حـالـة تـشي بـان ثمـة مغـامـرة مـا
ستحدث لهما.. وقال المترجم:

- كل شيء على ما يرام؟
أجابا: كلّ شيء!

- ماذا ستكتبان إلى العالم؟
- القيامة!

- لا أفهم هذه الكلمة.
- هذا أفضل لك!

انعـطفت الـسيــارة قليلا إلـى طـريق
فـــرعـي ضـيق خـــال مـن الـتـبلـيـط،
وتـوقفت علـى حين غـرة بالقـرب من
رجل ضـخم الجثـة بـدا متـوثبـا جـدا
وهو يـرمق السيـارة بعيني نـسر. كان
يرتـدي دشداشـة سوداء ويـضع على
رأسه طــاقيـة بــاللــون نفـسه وبـدت
جـديدة في حـين كان الإزار الأخـضر
يـوشح رقبته الـغليظـة، وقال بـصوت
أجـش: السلام عـليكم! فـردّ المتـرجم
والـســائق: وعـليـكم الــسلام مهــدي.
ألقـى الـرجل جـســده الضـخم علـى
المترجم الـذي تنحى جـانبا حتـى بدا
مثل عـصفور مبلل وهو يـفسح مزيدا
من المكـان علـى مقعـد واحـد. وقـال

بانكليزية شبه مختنقة:
- أقـدم لـكمـا مهـدي دلـيلنـا إلـى

الهدف. 
فأردف الآخر: 

- هللووو مستر هاو ارريووو! 
فأجابا: هاللو!

- هذا كل ما أعرفه عنكم!
- شششكرا!

- ها؟! يعرفون شكرا! تطورنا!!

المجـاري وأكـداس الأزبـال المـنتـشـرة
التي علـت البيـوت الـواطئـة أحيـانـا،
وكــاد احــد الجــالــسين في الحــوض
الخلفي أن يتقيأ لولا أنه حافظ على
ربـاطـة جـأشه بعـد أن تـذكــر طبيعـة
المهمة الشاقة التي نذر نفسه وزميله

الجالس إلى جانبه اليها. 
وكـان المتـرجم يـتكلم بكلـمات سـريعة
أحيــانـــا ليـظهــر مهــارتـه في اللغــة
الإنكلـيزية: نحن الآن أيهـا السادة في
عمق الكـارثة! هـل ترون ذلك جـيدا؟
هـذه المـدينـة كــانت قبلـة العــالم قبل
ستــة آلاف عــام، تعــرفـــون ذلك بلا
شك، بــابـيلــون؛ هـــذه هي بــابـيلــون
الجـديـدة: بغــداد! تمتعـوا بـالمنـاظـر
البــائـســة- أقـصــد تــأملــوا جيــدا!
وضحك بصـوت مسـموع في حين لاذ
كلا الــرجـلين الجــالـسـين في المقعــد

الخلفي بصمت مطبق.
وكـان السـائق يـتكلم بعـربيـة سـريعـة
ويــشيــر إلــى امــاكـن محــددة علــى
المتـرجم مـا بعث في نفـسيهمـا نـوعـا
أخر من المجهول القابع وراء الحطام
الماثل أمـامهمـا. وتذكـرا تلك الـصور
التلفـزيونية التي وردت عن صحفيين
مقطـوعي الــرؤوس أو أولئك الـذين
احتجـزوا لمدد طـويلة وسـط أحراش
غامـضة أو في سراديب تحت الأرض
ثم غابت أخبـارهم إلى الأبد. لكنهما
رغم ذلـك لم يندما على روح المغامرة
التـي قادتهما إلى هـذا المكان النائي.
كانـا يلتقـطان الـصور طـيلة الـطريق

ريــــــــاض الأســــــــدي

أثار الحقـوقي المعروف طارق حـرب حفيظة الادباء في
الاسبـوع الثقافي الذي اقـامته كلية الفـنون الجميلة..
حيث قدمه الدكتور عقيل مهدي عميد الكلية ليلقي
كلمـة عـن الثــوابت القـانــونيـة لـلتعــامل بين الـكليـات
والجـمعيــات الثقــافيـة.. ومـرد ذلـك ان الاستـاذ طـارق
حـرب اكــد علــى ان العـراق لا يــرتقي الا بــالفن وجـزم
بـأنه يخطئ من يقـول ان الثقافـة هي الشعـر والقصة
فلا الــشـــاعـــر مــثقفـــاً ولا القـــاص مـبـــدعـــاً.. ولا احـــد

مـتــــابعــــات ثقــــافـيــــة

في الاسبوع الثقافي لكلية الفنون الجميلة
طارق حرب يبعد الشعراء والقصاصين عن جمهوريته الفاضلة

يعرف نجيب مـحفوظ على الـرغم من حصـوله جائزة
نــوبـل.. ولم يـجتـمع في امــريكــا بعــد احــداث سـبتـمبــر
بـالـشعــراء والقـصــاصين بـل اجتـمع بــاصحـاب الـفن..
والـفن بجميع انـواعه هو الاسـاس الوحيـد.. واصحاب
الفن هـم اصحاب فـضل  على الـشعراء والقـصاصين..
وهنا دائما يقدم الشاعر او القاص والمفروض ان يقدم
الممـثل لاننـا لا نـستـطيع ان نـأتي بجـواهـري او متـنبي
جـديــد والفنـان هـو الــذي يصـنع الحيـاة الجـديـدة ولا
اعتقــد ان القـاص والـشـاعـر قــادران علــى ذلك وتجـدر
الاشــارة إلـــى ان الاسبــوع الـثقــافي الــذي اقــامـته كـليــة
الفنـون الجمـيلة قـد اتسم بـالبـساطـة والعمـق معاً فلا
توجـد تفاصيـل مبرمجـة بل مفردات غـنية. حـيث قدم
قـسم الفنـون المــوسيقيـة معـزوفـات مــوسيقيـة لمشـاهيـر
المــوسـيقــى العـــالميــة مـنهــا معــزوفــة )امــواج الــدانــوب(
لايفــانــوفـيج أداهـــا التــدريــسيـــان ميــسم هــرمــز وكــونــا
قادر.. وادى الثنـائي المذكور معـزوفات لباخ ولـلفولكلور
الموسـيقي العـراقي حضـور حيث ادى مـصطـفى عـباس
وفــراس يـــاسين قـطعــة مــستــوحـــاة من اغـنيــة جـــاوين

اهلنة على آلتي الكمان والبيانو.

متـابعــة: احمــد الثـائـر

رســـــــــــــــالـــــــــــــــة الــــــبــــــــصـــــــــــــــرة 

محمد خضير يتحدث عن الروائي الراحل فؤاد التكرلي

ــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــرة ـالــــــــــب ـ

في جلـســة اسـتــذكــاريــة نـظـمهــا اتحــاد أدبــاء الـبـصــرة
تحــدث فيهـا القـاصــان محمــود عبـد الـوهــاب ومحمـد
خضيـر أكدا في تـناولهـما للـراحل التكـرلي ان الـروائي
فــؤاد التكــرلي هـو رائـد الـسـرديـة في الـروايـة العــراقيـة
وان تجربته القصصـية والروائية أرست البناء المعاصر
للجــوانب الفـنيـة الـتي عــززت تطـور الـروايـة العـراقيـة
وقال القـاص محمـد خضيـر ان الروائـي فؤاد التـكرلي
شكل حـركــة أدبيـة جـديــدة في فن الـروايـة وكـان أمـينـا
ومخلـصـــا مع شخــصيـــات إعمــالـه الأدبيــة في القـصــة
والروايـة والمسـرحية واعـتبر القـاص محمد خـضير ان
الـــروائي فــؤاد الـتكـــرلي كـــان من ابــرز المــراحـل الأدبيــة
التـي شهــدتهــا الحــركــة الـثقــافيــة والأدبيــة في العــراق
مـنـــذ الخـمــسـيـنـيـــات والــسـتـيـنـيـــات وأضـــاف ان روايـــة
الـراحل الـتكــرلي الـرجع الـبعيــد منجـز إبــداعي كـبيـر
وتناول القـاص محمد خضيـر تجربة عـبد الملك نوري
في الأربعـيـنـيـــات وأسـتخــــدامه للـمـنلـــوج إمـــا القـــاص
محمــود عبـد الـوهـاب  فـتنــاول علاقته بـالــروائي فـؤاد
التكــرلي ولقـاءه بـالــراحل في مقهــى البــرازيليـة حـيث
كــــان يلــتقـي فــيهــــا الأدبــــاء والمـثـقفــــون والـــشعــــراء في
الأربعـيـنـيــات والخـمــسـيـنـيــات كـمــا تحــدث عـن علاقــة
الـتكـــرلي بــالقــاص مهـــدي عيـســى الـصقــر وكــشف ان
الــتكـــرلــي أودع الكـثـيـــر مـن كـتـبـه في مكـتـبــــة القـــاص
مهـــدي عيـســى الـصقــر وكــشف القــاص مـحمـــود عبــد
الــوهــاب ان رســائل مـتبــادلــة كــانـت بين الـــروائي فــؤاد

التكرلي وعبد الملك نوري تؤكد صداقة الأديبين.
وأكـد القـاصـان ان وفـاة الــروائي الكـبيـر فــؤاد التكــرلي
تـشكل خـسـارة كـبيــرة لمجمل الإبـداع العـراقي وبـينـا في
حــديثـهمــا عن ان تجـربـة الـتكــرلي الــروائيـة اعـتبـرت
نقلـة مهمـة في مسـيرة الـثقافـة العراقـية وكـان الراحل
مخلـصا لإبداعـاته وعطائه وسـوف يبقى الـراحل فؤاد
التكــرلي علاقـة مميـزة في الـروايـة العـراقيـة الحـديثـة
وضـميرا حـيا ووفيـا للقضـايا الإنـسانيـة والاجتمـاعية
التي تناولتهـا إعماله الروائيـة والقصصية والمـسرحية
وان الـــراحل سـيــظل نـبـضـــا حـيـــا في ضـمـــائـــر الأدبـــاء

والمثقفين العراقيين.

الــبـــصـــــره/ المـــــدى

فؤاد التكرلي
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